صورة الآخر في خطاب الإمام الحسن المجتبى (عليه السلام  )                                             أ.م.د . ادريس طارق حسين    



مـــجلــــة العلــــوم الانسانية /كلية التربية للعلوم الإنسانية / المجلد 26/العدد الثالث/ايلول 2019




صورة الآخر في خطاب الإمام الحسن المجتبى (عليه السلام )
أ.م.د .ادريس طارق حسين                                                                         
كلية التربية للعلوم الانسانية

Idrees44.bum2016@gmail.com
ملخص البحث..

        من الطبيعي أن كل منتج أو نشاط إنساني إنما يقوم على مقدمات يوظفها الطرف المنتج أو المشكِّل لذلك 

 النشاط بعدّها روافد أو مرتكزات يفيد منها بوعي وقصديّة، وعلى وفق رؤية محددة في توجيه المنتج المزمع   

 خلقه وبما يتوافق وموجّهات البنية الذهنية التي تقف وراء ذلك النشاط ولما كانت البنية الذهنية حصيلة مكوّن معرفي يستمد مقوماته من بيئته بروافدها المتنوعة، فمن الطبيعي  ونحن نبحث عن كيفيّة تشـكيل تلك البنية وبيان دورها في تشـكيل الأنسـاق الثقافية والموجّهة لتشـكيل الواقع المعيش أن نقف على المهاد الرئيسي لتلك البنية، والتأصيل لتشكّلها وصولا إلى معرفة الحاضنة الثقافية التي

تشـكّلت بظلها وعلى أسـاسها الرؤية الحسنيّة // العلوية، وما أنتجته من أنســاق ( ظاهرة ومضمرة ) شـكل
لفاعليتها علامة فارقة في إنتاج معطيات الواقع المعيش، وبلورة تجلياته ومنها تجليات صورة الآخر (المنظور

إليه)، مع التنبيه على أننا اعتمدنا صورة الآخر (الأموي) ميدانا تطبيقيا لمادة دراستنا موضوع البحث.

فالناطق العلوي قدّم منجزه بطريقة تعمل على تغذية مخيلة المتلقين إلى الحد الذي يمكّنهم من خلق وعي

جديد يحملهم على الدخول في ضمن رؤية جديدة تتوافق والرؤية ل ( الأنا ) الناطقة، وعلى وفق تجليات

مشهودة تحمل المتلقي على الإقرار والتسليم . وهنا تكمن قوة الإبداع ووظيفته وفاعليته.
 الكلمات المفتاحية : الآخر، البنية الذهنيّة، الرؤية الحسنيّة، العلويّـ ، الرؤية النصيّة، المنظور إليه
Abstract
     It is commonsense that each human product or activity rests on some basics ‎which the producer employs and considers as tributaries or pillars from ‎which he benefits with awareness and consciousness. This is done in ‎accordance with a particular vision in directing the product which is ‎intended to be created consistent with the intellectual construct behind ‎this product.‎
Mentality is the result of a cognitive component deriving its elements from ‎the environment in which it is found with its diverse tributaries. Hence, it is ‎natural when we are investigating how to form that structure and show its ‎role in shaping cultural patterns to form reality that we examine the ‎fundamentals that formed it and the cultural incubator that embraced it. It ‎is that distinctive background that crystalized the Hasani vision which ‎produced its explicit and implicit configurations. Amidst this creation that ‎the image of the “other” (the Umayyad) has been chosen to be the domain ‎that this study surveys.‎
The Hasani ‎speech utilizes the addressee’s imagination to create a new awareness that ‎qualifies them to absorb the Hasani vision, and here lies the creative ‎strength of that sort of speech.‎
Keywords: The other, intellectual construct, Hasani vision, textual vision‎
توطئة..

     الحمد لله ربِّ العالمين, وأفضل الصلاة وأتمّ التسليم على أكرم خلقِ الله اجمعين أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. 
وبعد..

     فمن الطبيعي أن كلّ منتَج او نشاط إنساني – بصرف النظر عن نمطه, أو توجّهه أو طبيعة كينونته- إنما يقوم على مقدمات يوظفها الطرف المنتَج أو المشكِّل لذلك النشاط بعدِّها مرتكزات أو روافد يفيد منها بوعي وقصدية وعلى وفق رؤية محددة في توجيه المنتَج أو التشكيل المزمع خلقه, وبما يتوافق وموجِّهات البنى الذهنية للذوات التي تقف وراء ذلك النشاط, وبالشكل الذي يجعل فيه ذلك المنتَج أو التشكيل كاشفاً أو معبّراً عن مكنونات الذات المنتجَة بما تحمل من طروحات ومفاهيم ورؤى تكون بمجملها انعكاساً لطبيعة وعيه وعمقِه, فضلاً عن كيفية استثمار ذلك الوعي والتحكّم في مخرجاته على وفق البرنامج الذي يسعى إلى إنجازه. 
       ولما كانت البنية الذهنية حصيلة مكوّن معرفي يستمد مقوماته من بيئته بروافدها الإجتماعية والإقتصادية والسياسية والدينية والتربوية والنفسية, فمن الطبيعي ونحن نبحث عن كيفية تشكّل تلك البنية مع محاولة تحديد معالمها وأثرها في إنتاج الأنساق الثقافية والموجِّهة لتشكيل الواقع المعيش أن نقف على المهاد التأسيسي لتلك البنية والتأصيل لتشكّلها وصولاً إلى معرفة الحاضنة الثقافية التي تشكّلت بظلها وعلى أساسها الرؤية الحسنية// العلوية, وما أنتجته من أنساق ثقافية شكّلت لفاعليتها علامة فارقة ومحطة رئيسة في إنتاج معطيات الواقع المعيش وبلورة تجلياته, ومنها تجليات صورة الآخر (المنظور إليه). 

     وبغية الإحاطة قدر الممكن بحيثيات الموضوع لنا أن نسلط الضوء على مفهومي (الآخر) و(الرؤية العلوية) مع التنبيه على أننا سنعتمد صورة الآخر (الأموي) ميداناً تطبيقياً لمادتنا الدراسية موضوع البحث.

مفهوم الآخر..

     تشغل العناية بالآخر (موضوعاً وكينونةً) مساحةً واضحةً في مشغل الإنتاج الفكري, وفي النشاط العلائقي, وطبيعة الانتمائية (توافقاً أو اختلافاً), بوصف الآخر عنصراً رئيساً في البنية التكوينية (أفراداً وجماعات, أفكاراً وقيماً) بحُسبان "ما له من وظيفة في بلورة الهوية وفي تنظيم الخصوصيِّة"(
). 

     والآخر حقيقةٌ موجودةٌ في داخل كلٍّ منَّا, ولا توجد ذات هي حصيلة (إنِّيتها) الخالصة, بل تتسرَّب في ذات كلٍّ منَّا ذواتٌ أخر(
). والإقرار بالآخر يُسهِمُ بشكلٍ فاعل في نضج شخصيَّتنا إنسانيّاً ومعرفيّاً؛ لأنَّه يُثري فهمنا لذاتنا, ويُبصِّرنا – بقدر- بـ(الماحول). وهذا ممَّا يجعل من منظومة المفاهيم التي نتبنّاها أكثر مرونة وحيويَّة, علاوة على أنَّ معرفة الآخر بوصفه الجمعي (مؤسَّسة, أو حزباً, أو فئة), تُؤسِّس لعلاقات معافاةٍ من الأوهام التي هي نتيجة لتشويه صورة الآخر, وأنَّ معرفته تُسهِمُ في تغيير الصورة وإسباغ رؤية موضوعيَّة على الذات والآخر معاً(
). 
     ونرى أنَّ الحاجة إلى الآخر – ذاتاً وموضوعاً, حقيقةً أو رمزاً – ضرورةٌ مُلِحَّةٌ في هيكلة البناء الاجتماعي, وفي بلورة البنى الذهنيَّة, وتحديد مسارات الأنساق الثقافية. فالذات تنمو من خلال التفاعل الاجتماعي, أي عن طريق إدراك رؤية الآخرين, وما يترتّب على ذلك من شعور أو سلوك وهو ما يُسمّى بالذات المُنعكسة(
), مع التشديد على أنَّ حركيَّة التفاعل الاجتماعي تقوم على البُعد القِيَمي لنشاط الآخر, الذي يتوقّف على خصب المهاد التكويني المُستمد من محمله الثقافي وروافده المعرفيَّة, مُنبِّهين إلى أنَّ معرفة ذلك المهاد تعين الدارس على فهم الظاهرة الثقافيَّة, ومشددين على عدم تجاهل المَهمة المُؤسَّساتية في مجتمع الآخر لما له من أهمِّية في صياغة مكوِّنات الذات(
). ولمَّا كانَ الكشف عن تجلِّيات الآخر من بين ما يُعنى به بحثنا, ارتأينا أنْ نعتمد مصطلح الآخر في مفهومه الإبعادي الذي يقتضي إقصاء كلِّ ما لا ينتمي إلى دائرة مُعيَّنة اجتماعيَّة, أو أخلاقيَّة, أو سياسيَّة, أو ثقافيَّة, أي الآخر المضاد وليس المُكمِّل. 
الرؤية العلوية, التأصيل والتشكّل
     إن مراجعة الأحداث التاريخية, وتأمل المواقف التي قادت إليها والمتحصِّلَة بسببها مع استحضار ملازم لحقيقة مفادها أننا نتعامل مع النصوص والأخبار بوصفها وثائق فكرية تاريخية كاشفة للحاضنة الثقافية المعرفية بمكوناتها كلها المنبثقة عنها وبظلها الرؤية العلوية تدفعنا للقول بأن الرؤية العلوية متجلية بطروحات الإمام الحسن المجتبى (ع) كانت ممثلة للمسلمين الذين خضعوا عملياً لأطروحة زعامة الإمام وقيادته التي فرض النبي(ص) الابتداء بتنفيذها من حين وفاته مباشرة, وقد اتجهت الرؤية العلوية من اللحظة الأولى من إنكار ما اتجهت إليه السقيفة في تجميد لأطروحة زعامة الإمام علي(ع) واسناد السلطة إلى غيره(
). ومن هنا نفهم أن النبي(ص) بكينونته المعرفية هو واضع الحجر الأساس للتجمّع العلوي وغارس بذرة الرؤية العلوية التي أخذت بالنمو والتشكّل.
     وعلى وفق هذا الفهم نرى أن الرؤية العلوية تشكّلت أو تطورت بتدرّج مع تدرّج حركة الحوادث السياسية في عملية جدل تاريخية, أي أنها لم تتبلور في نسقها النهائي قبل التداعيات اللاحقة على الانفجار السياسي الأول(
). 
     وانطلاقاً من هذا التصوّر نجد أن الرؤية العلوية قامت على حقيقة مؤادها إن الإمامة ليست قضية مصلحية منوطة باختيار العامة وينصّب الإمام بتنصيبهم, بل هي قضية أصولية وهي ركن الدين لا يجوز للرسل عليهم السلام إغفاله وإهماله, ولا تفويضه للعامة وإرساله, أي أن الرؤية العلوية تقول بوجوب التعيين والتنصيص(
). فالإمامة بحسب الرؤية العلوية هي وليدة النصوص, وهي امتداد للنبوة يترتب عليها ما يترتب على النبوة من لوازم عدا الوحي, وأنها لا تتم بالانتخاب والاختيار, وإنما بالتعيين من الله من طريق النبي(ص)(
).

     وعلى وفق هذه الرؤية فإن سلطة الإمام (المعيّن) هي سلطة ثابتة من الله تبارك وتعالى وليس للناس إلّا الطاعة والتسليم(
).
     وإذا ما أردنا أن نبيّن مرتكزات الرؤية العلوية فلنا أن نحصرها في نقطتين: 

1. إن الإمام واجب التعيين.
2. إن علياً هو الإمام(
). 
     ونجد لهذه المرتكزات حضوراً بيّناً عند الذوات التي أخذت بطروحات الرؤية العلوية, وعند الناطقين باسم الفئة التي تبنّت هذه الرؤية, ولنا في قول الكميت شاهداً على ذلك التمثّل, إذ يقول في بعض أبياته(
):
وأصفاه النبيّ على اختيـــارٍ


بما أعيى الرفوض له المذيعا
ويوم الدوحِ دوح غديرِ خمٍ


أبان له الولاية لو أطيعـــــــــــــــــا

ويؤكد الكميت هذا الموقف في مقام آخر, وذلك في قوله(
):
إن الرسولَ رسول الله قال لنا

إن الولي عليّ غير ماهجرا
في موقف أوقف الله النبي به

لم يعطه قبله من قبله بشرا
الرؤية العلوية رؤية (نصيّة) شمولية
      ومن متابعتنا للواقع المعيش التي نشأت في ظلّه الرؤية العلوية (متجلية في إحدى تمظهراتها في البنية الذهنية للإمام الحسن المجتبى عليه السلام) وما يمتاح عنها من سلوكيات نجد أن للرؤية العلوية حضوراً جليّا في خطاب الإمام الحسن الذي تجاوز حدود الإنيّة إلى التعبير عن رؤية جمعية. 
     وبما أن الكتابة فن, فنرى أن ارتقاء هذا الفن يقترن بقدرة الكاتب بما يمتلكه من وعي يتجاوز حدود الذات على توظيف إمكانات اللغة التعبيرية, وعلى تمثّل الواقع المعيش وتصويره بمخيال يتّسع أو يُمكِّن من تأويل أحداث ذلك الواقع وبثّها بطريقة تستوعب رؤية جمعية معينة عن طريق أنساق تكون منسجمة مع الضغوط (الظروف) الاجتماعية والتاريخية, ومحققة للتوازن – قدر الإمكان – بين وعي الذات الفاعلة (الباث) وذوات العالم المحيط ممن يستوعبهم الكاتب في ضمن وعيه, ذلك الوعي الذي يُعنى (بقراءة جميع المظاهر الفكرية والثقافية للإنسان قراءة تزامنية للواقع الذي ولدت فيه)(
). علاوة على استحضار التاريخ بحمولاته الثقافية والاجتماعية موظفاً ذلك الحضور في تشكيل البنية الذهنية القادرة على تمثّل الرؤية العلوية أولاً, وتوظيفه لكشفٍ واعٍ عن معالم الواقع المعيش بتجلياته المختلفة على وفق معطيات تلك الرؤية ثانياً, وهي رؤية نصيّة كما مرّ بنا, منبّهين على أن الوعي بحسب الفكر الغلودماني يستمد عمقه وقدرته على التمثّل من التاريخ الذي يعدّ من المرجعيات الثقافية التأسيسية, وأن الوعي إذا كان على الوصف المتقدم فإنه يصدق عليه القول بأنه وعي شمولي, وأنه قادر على التعبير عن رؤية العالم للفئة التي قد يكون ذلك الوعي منتمياً إليها(
), آخذين في الحسبان (أن لكل فكرة بشرية ارتباطاً بالواقع الذي أُنْتِجَت فيه وهي محكومة بدائنية ما هو متاح في عصرها من أفكار ومعايير وقيم ومفاهيم)(
). 
     ويعدّ الإمام الحسن (ع) بفعل بنيته الذهنية المحرِّكة من الذوات الذين لهم القدرة على الانتقال من الوعي الفعلي إلى الوعي الممكن في تمثيل الواقع المعيش والتعبير عن الرؤية الشمولية لفئته, وقد عكس ذلك التمثّل بتجليات مختلفة قولاً وسلوكاً, رؤية وحضوراً آخذين في الحسبان المكوّن الثقافي ببعديه الرئيسين الإجتماعي والعقدي, وبما يتوافق وروافد البنية الذهنية الموجِّهة لتصورات الإمام المجتبى(ع). 
     وبغية الوقوف على مظاهر تلك التجليات نعرض عدداً من النصوص التي نحاول أن نكشف من طريقها الرؤية العلوية وأثرها في تشكيل خطاب الإمام (ع) بما يحمل من معايير قيمية مستلهمة من حاضنته الثقافية وكاشفة للبنية الذهنية المحرِّكة وما يتمظهر عنها من رؤى, علاوة على ما يغذّي تلك الرؤى ويديمها من حمولات ثقافية ومرجعيات تاريخية. منبهين في الوقت نفسه على أننا سنتخذ من صورة الآخر (الأموي) ميداناً تطبيقياً لتجليات الرؤية العلوية التي اشتمل عليها خطاب الإمام الحسن(ع). 
تجليات الرؤية العلوية
     ومما يؤكد ما ذهبنا إليه ونجده مصداقاً له ما قاله الإمام الحسن(ع) في ردّه على معاوية في مجلسه بعدما نال الأخير منه ومن أبيه(ع), فقد جاء في ردّه (ع): (( أيها الذاكر علياً, أنا الحسن وأبي علي, وأنت معاوية وأبوك صخر, وأمي فاطمة, وأمك هند, وجدّي رسول الله(ص) وجدّك عتبة بن ربيعة, وجدّتي خديجة وجدّتك قُتيلة, فلعن الله أخملنا ذكراً, وألأمنا حسباً, وشرّنا قديماً وحديثاً, وأقدمنا كفراً ونفاقاً, فقال طوائف من أهل المسجد آمين))(
).

    نلحظ من النص المتقدم كيف ان المنشئَ تمكَّن بوعيه الفعلي من حمل المتلقي على العودة إلى الوراء وتأمل الأشخاص الوارد ذكرهم في النص على سبيل الموازنة, ويُرافق هذه العودة استحضار للمواقف المرهونة بشخوصها المشار إليهم. ومما يجدر التنبيه إليه هو أن منشئ النص حاول الكشف عن رؤيته للواقع بطريقةٍ يمكن وصفها بالتلميحية, وذلك من خلال ترك المعيار القيمي يصدر من غيره لا منه مباشرة. بمعنى أنه جعل المتلقي هو الحَكَم بعد إجراء الموازنة بين المواقف والأشخاص ولكلا الطرفين, وتلك الرؤية يكشفها بقوله (ع): (فلعن الله أخملنا ذكراً, وألأمنا حسباً, وشرّنا قديماً وحديثاً, وأقدمنا كفراً ونفاقاً) مفيداً من التنغيم الإيقاعي المتحصِّل من البنى التركيبية بحمولاتها الدلالية المعتمدة في عقد الموازنة (أخملنا, وألأمنا, وأقدمنا) و(ذكراً, وحسباً, وكفراً ) وقد عمد منشئ النص إلى رفد مخيلة المتلقي للتأمل والموازنة باعتماد أسلوب الطباق الذي – على الرغم من الاختزال والتكثيف(قديماً وحديثاً) – أضفى على فضاء النص بُعداً دلالياً. 
     ونلحظ من سلسلة الصور التي شكّلها الناظر العلوي, التي شغلت مساحة جغرافية واضحة في أبنية النص أنها جاءت بطريقة حَمَلت المتلقي على إجراء الموازنة بين (الأنا العلوي) و(الآخر الأموي). وهنا نود أن نشير إلى أن الموجِّهات الفكرية والمرجعيات التاريخية التي اعتمدها الناظر العلوي, إنّما هي المرتكزات الرئيسة التي تقوم عليها البنية الذهنية للعلوي, علاوةً على أنها مستوطنة في ذواتهم ومتحكِّمة في حِراكِهم الميداني, ولعل بعض ما يؤكد ذلك أن ملامح تلك الرؤية, ومرتكزاتها البنائية نجدها حاضرة – من قبل – في خطاب الإمام علي(ع) الذي حاجج فيه معاوية مفتخراً عليه, وقد جاء في ضمنه: (( ومنّا النبي, ومنكم الكذّاب(
), ومنّا أسد الله(
), ومنكم أسد الأحلاف(
), ومنّا سيد شباب أهل الجنة, ومنكم صبية النار(
), ومنّا خير نساء العالمين, ومنكم حمّالة الحَطب))(
). 
     وبناء على ما تقدم عرضه يمكن القول أن الرؤية التي يمثلها الناطق الممثِّل للعلويين بأنها رؤية جمعية شمولية, ذلك لأنها جاءت معبرةً عن رؤى أفراد فئة العلويين وهذا مما يضفي عليها بُعداً اجتماعياً علاوة على الحضور والتأييد. 
     ومن تجليات الرؤية العلوية في خطاب الإمام الحسن المجتبى(ع) ما نشهده في جواب الإمام (ع) لعمرو بن العاص بعدما سبّه الأخير وأباه, علاوة على ما رماهم به من عيوب ومساوئ(
). فردّ الإمام الحسن المجتبى(ع) بالقول: (( وأما أنت يا بن العاص فإن أمرَك مُشْتَرك, وضعتك أمكَ مجهولاً من عُهرٍ وسِفاح فتحاكم منِك أربعةٌ من قريش, فَغَلب عليك جزّارها ألأَمُهم حَسَباً وأخبثهم مَنْصباً ثم قام أبوك فقال: أنا شانيءُ محمد الأبتر, فأنزل الله فيه ما أنزل, وقاتلت رسول الله وآله في جميع المشاهد, وهجوته وآذيْته بمكة, وكِدْتَهُ كَيْدَكَ كُلّه. وكنت من أشدَ الناس له تكذيباً وعداوة [...] فأنت عدو بني هاشم في الجاهلية والإسلام. ثم إنك تعلم وكل هؤلاء الرَّهط يعلمون أنك هجوتَ رسول الله صلى الله عليه وآله بسبعين بيتاً من الشعر. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: اللهم إني لا أقول الشعر ولا ينبغي لي. اللهم العنه بكل حرف ألفَ لعنَةٍ, فعليك إذن من الله ما لا يُحصى من اللعن))(
).
     ونحن إذ نقف عند الصور المشكَّلة التي جاءت بطريقة تتابعية وتفصيلية للكشف عن بعض ملامح المنظور إليه, والوقوف على معالم كينونته نودّ التذكير بأن أيّ فكر أو أثرٍ إبداعي لا يكتسي دلالته الحقيقية إلّا عند اندماجه في نسقَ الحياة أو السلوك, مع التذكير بأن ليس غالباً أن يكون السلوك الذي يضع الأثر هو سلوك الكاتب نفسه, بل هو سلوك الفئة الإجتماعية التي لا ينتمي إليها الكاتب بالضرورة(
). 
     دور منتج النص في الكشف عن ملامح الرؤية التي يتبناها
     وعند تأملنا في النص المتقدم نجد أنه يقوم على بعدين:
الأول: ذاتي يعكس رؤية الناطق.

الثاني: اجتماعي منطلق من الواقع المعيش بما فيه من رؤىً فردية متعددة في ضمن الطبقة الإجتماعية المحددة, وتتجلى مهمة المنشئ(المبدع) في الدور التنسيقي الذي يجعل تلك الرؤى الفردية ذات طبيعة اجتماعية وجماعية(
). ومن ثم فإن هذه الرؤية ليست واقعة فردية, بل هي واقعة اجتماعية تنتمي إلى طبقة اجتماعية, وهي وجهة نظر متناسقة لمجموعة من الأفراد. وهذا بعض ما جاء به الإمام المجتبى(ع) في نصه الذي أكّدَ حقائق أسهمت بشكلٍ فاعل في تحديد معالم (الصورة الاجتماعية) لعمر بن العاص بوصفه أحد ممثلي الذات الأموية, وقد أخذت تلك الصورة حضورها في نفوس المتلقين, وقد كان توحيد الرؤى وراء ذلك الحضور, فقد رسم مبدع النص صورة واضحة تكشف عن وضاعة عمر بن العاص ولؤم حَسَبه(فإن أمرَك مُشْتَرك, وضعتك أمكَ مجهولاً من عُهرٍ وسِفاح) فهو وبحسب النسق الظاهر للخطاب كشف عن عمق الوعي لمنتج النص وطبيعة حراكه الذهني (ابن عهر وسفاح تحاكم في نسبه أربعة رجال!) ثم يشدّد الناظر على دناءة أصل المنظور إليه ولؤم حسبه علاوةً على سلوكه المقيت قولاً وعملاً (قال أبوك: أنا شانيءُ محمد الأبتر) و (وهجوته وآذيْته بمكة, وكِدْتَهُ) ثم زاد على ذلك بالسعي إلى تعرية المنظور إليه (عمرو بن العاص) اجتماعياً, فبعدما وصفه بما لا يُنكر وبما يشهده الواقع المعيش, كشف منزلته ونصيبه من الدنيا والآخرة (اللهم العَنه بكل حرف ألفَ لعنَةٍ) (فعليك إذن من الله ما لا يُحصى من اللعن). 
  ولعل بعض ما يؤكد ذلك الحضور هو إذعان السامعين لما قال به الإمام الحسن المجتبى(ع) إلى الحد الذي دفع معاوية بن أبي سفيان إلى لوم جلسائه ممّن نالوا من الحسن وأبيه, وبعدما ساءهم ردّ الحسن(ع) وتذمروا من قوله الموجع الفاضح لهم, قال لهم: قد أنبأتكم أنه مما لا تُطاق عارضته, ونهيتكم أن تسبّوه فعصيتموني, والله ما قال حتى أظلم عليَّ البيت, قوموا عني؟ فلقد فضحكم الله وأخزاكم(
).
تجليات الرؤية العلوية وملامح البنية الذهنية
    ومن الشواهد الأُخر التي تتجلى فيها الرؤية العلوية وتكشف عن مرتكزات البنية الذهنية للإمام الحسن المجتبى(ع) فضلاً عمَا في النص من صور مشكّلة جيء بها بطريقة تظهر للمتلقي طبيعة الروافد المغذية من حمولات ثقافية ومرجعيات تاريخية وما يترشح منها من تمظهرات ومواقف تمكّن المتلقي – مستحضراً تلك المرجعيات التاريخية التي اعتمدها منشئ النص في تشكيل صوره – من الوقوف على حقيقة الأبعاد المكوّنة للصور المرصودة, وذلك ما نجده في رسالة الإمام الحسن(ع) التي بعثها إلى معاوية بن أبي سفيان وقد جاء في ضمنها: (( فإن الله جلّ جلاله بعث محمداً رحمة للعالمين ومنّة للمؤمنين [...] فلما توفي تنازعت سلطانه العرب, فقالت قريش: نحن قبيلته وأسرته وأولياؤه, ولا يحلّ لكم أن تنازعونا سلطان محمد وحقّه, فرأت العرب أن القول ما قالت قريش [...] ثم حاججنا نحن قريش بمثل ما حاججت به العرب, فلم تنصفنا قريش إنصاف العرب [...] فلما صرنا أهل بيت محمد وأولياءَه إلى مُحاجَّتهم وطلب النَصْف منهم باعدونا واستولوا بالإجماع على ظلمنا ومراغمتنا والعَنَت منهم لنا))(
).
     وبعد أن ذكّر الإمام الحسن المجتبى(ع) الحاضرين بالحيف والعَنَت الذي وقع عليهم من قريش في منازعة أهل البيت لسلطان محمد وحقّه بأسلوب حجاجي مشفوع بوقائع حدثَيّة مشهودة, يكشف(ع) عن تعجّبه لتوثّب المتوثبين ممّن عُرِف عنهم بأهل السابقة والفضيلة عليهم ومنازعتهم حقّهم, وذلك متجلياً بقوله: (( ولقد كنّا تعجبنا لتوثب المتوثبين علينا في حقنا وسلطان بيتنا, وإن كانوا ذوي فضيلةٍ وسابقةٍ في الإسلام, وأمْسَكتنا عن منازعتهم مخافةً على الدين أن يجد المنافقون الأخراب َ في ذلك مَغْمَزاً يثلمونه به, أو يكون لهم بذلك سبب إلى ما أرادوا إفساده ))(
).
     وبعد ان كشف الإمام الحسن المجتبى(ع) عن إيثاره السلامة ومخافته على الدين, أضاف قائلاً: (( فاليوم فليتعجّب المتعجّب من توثّبك يا معاوية على أمرٍ لستَ من أهله, لا بفضلٍ من الدين معروف, ولا أثرٍ في الإسلام محمود, وأنت ابنُ حزب من الأحزاب, وابن أعدى قريش لرسول الله صلى الله عليه وآله ولكتابه, والله حسيبك [...] وإنما حملني على الكتاب إليه الإعذار فيما بيني وبين الله عز وجل في أمرك ولك في ذلك إن فعلته الحظّ الجسيم والصلاح للمسلمين, فدع التمادي في الباطل))(
).
     ومن ثم يواصل (ع) خطابه بدعوة الآخر إلى تقوى الله بالرجوع إلى الحق, وذلك بعدم منازعة أهل الأمر حقهم, ولحقن دماء المسلمين, وإطفاء النائرة, وجمع الكلمة, وذلك ما نشهده في قوله: (( وادخل فيما دخل الناسً من بيعتي, فإنك تعلم أني أحقّ بهذا الأمر منك عند الله وعند كل أوّاب حفيظ ومَن له قلبٌ منيب, واتقِ الله ودع البغيَ واحقن دماء المسلمين, فو الله مالك خيرٌ في أن تلقى الله من دمائهم بأكثر مما أنتَ لاقيهِ به, وادخل في السلم والطاعة, ولا تنازع الأمر أهله, ومن هو أحقً به منك, ليطفئ الله النائرة بذلك, ويجمع الكلمة ويصلح ذات البين, وإن أبيتَ إلّا التمادي في غيّك, سرتُ إليك بالمسلمين, فحاكمتك حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين))(
).
     نلحظ مما اشتمل عليه الخطاب تجلّ بيّن للرؤية العلوية وتوجهاتها, فالمضامين الواردة في النص في الوقت الذي تؤكد سعي الناطق إلى إنتاج الأنساق الثقافية الحاملة للرؤية العلوية التي يدين بها, فإنها تعكس ملامح الرؤيتين العلوية والأموية. يزاد على ذلك أن سعيه(ع) في الكشف عن الرؤيتين المشار إليهما جاء بطريقة على الرغم من اعتمادها الاختزال والتكثيف غير أن فيها تجلٍّ بيّن للانسجام بين البنى الداخلية (الصغيرة) والبنية الدّالة (الكلّية).
     ومن الشواهد الأُخر التي تتجلى فيها معالم الرؤية العلوية متمثلة في خطاب الإمام الحسن المجتبى(ع) وهو يرسم صورة الآخر(الأموي), وقد جاء خطابه(ع) كاشفاً عن بنيته الذهنية وطبيعة المرجعيات التي قامت عليها تلك البنية وتغذّت عليها, فضلاً عمّا كشفه الخطاب من كينونة الآخر (الأموي) من طريق الصور التي نسجها عبر أبنيته التركيبية, مصداق ذلك نجده في ردّه على معاوية بن أبي سفيان وجلسائه الذين نالوا من الحسن وشتموا أباه عليهما السلام(
), فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه, وصلى على محمد وآله: (( أما بعد يا معاوية, فما هؤلاء شتَموني, ولكنك شتمتني فُحشاً ألِفْته, وسوء رأي عُرِفتَ به, وخُلقاً سيئاً ثبتَّ عليه, وبغياً علينا, عداوة منك لمحمد وأهله, ولكن اسمع يا معاوية واسمعوا, فلأقولن فيك وفيهم ما هو دون فيكم, أنشدكم الله أيها الرهط, أتعلمون أن الذي شتمتموه منذ اليوم الأول صلّى القبلتين كلتيهما, وأنت يا معاوية بهما كافر, تراها ضلالة وتعبد اللات والعزّى غَواية [...] وأنشدكم الله هل تعلمون أنه أوّل الناس إيماناً, وأنتَ يا معاوية وأباك من المؤلفة قلوبهم, تسرّون الكفر وتظهرون الإسلام, وتستمالون بالأموال, وأنشدكم الله ألستم تعلمون أنه كان صاحب راية رسول الله صلى الله عليه وآله يوم بدر, وأن راية المشركين كانت مع معاوية ومع أبيه؟ ثم لقيتم يوم أحد ويوم الأحزاب ومعه راية رسول الله صلى الله عليه وآله, ومعك ومع أبيك راية الشرك, وفي كل يفتح الله له, ويُفلِح حجّته, وينصر دعوته, ويصدق حديثه, ورسول الله صلى الله عليه وآله في تلك المواطن كلها عنه راضٍ, وعليك وعلى أبيك ساخط))(
).
     إنّ إنعام النظر فيما اشتمل عليه خطاب الإمام المجتبى(ع) يحملنا على الوقوف على معالم رؤيتين مختلفتين(الرؤية العلوية) و(الرؤية الأموية) وذلك من خلال الصور التي نسجها الإمام في ضمن خطابه, معتمداً عليه السلام الحجاج المقنع القائم على وقائع وأحداث ميدانية مشهودة, وفي هذه الآلية المعتمدة (التقنية البنائية وطبيعة الصور المشكّلة وحركيتها) تحمل المتلقي على عقد مقارنة, أو إجراء موازنة بين الطرفين أو الفريقين, الطرف الذي يمثل أصحاب الرؤية الأموية بحمولتها الثقافية ومرجعيتها التاريخية القائمة على البغض والحسد والكراهية للعلويين, وبين الطرف الآخر الذي مثّله الإمام الحسن المجتبى(ع) بما يحمل من روافد ومرجعيات ممتدة ذات حقائق مشهودة لا يمكن نكرانها, ومن ثم فإن تأمل تلك الصور يحمل المتلقي على الاقتناع والإذعان. 
     ومن مصاديق ذلك ما نجده مثالاً في قوله(ع) بحق أبيه علي بن أبي طالب(ع) ردّاً على مَن سبّه كرَم الله وجهه بأنه صلّى القبلتين في الوقت الذي كان معاوية كافراً بهما, وهذه حقيقة مشهودة ويقرّ بها الحاضرون فضلاً عن جلساء معاوية أنفسهم, ثم يزيد على ذلك الإمام المجتبى(ع) بأن كشف نفاق الشامتين وأكده بقوله (ع) (وأنتَ يا معاوية وأباك من المؤلفة قلوبهم, تسرّون الكفر وتظهرون الإسلام) فمعاوية وأبوه ممن تشترى أهواؤهم ومواقفهم, وهذه الحقيقة مشهودة وتؤكدها مجريات الواقع المعيش, وهنا يثبتها الإمام ويؤكدها من طريق الموازنة بين موقف الفريقين, الفريق الذي يحمل راية الشرك (معاوية وأبوه) والفريق الذي كان يعلي راية رسول الله(ص) في يوم الأحزاب ممثلاً بالإمام علي(ع). ثم يخلص الإمام الحسن(ع) إلى حقيقة دامغة مفادها أن الرسول(ص) كان مؤيداً لأصحاب الرؤية العلوية وراضٍ عنهم, وعلى حين كان ساخطاً على أصحاب الرؤية الأموية وغير راضٍ عنهم. 
     ومما تقدم من شواهد وحجج دلائل ومؤكدات تدحض موقف الأمويين وتعرّي رؤيتهم الذاتية النفعية الآنيّة. 
     إذاً فالناطق العلوي اعتمد من بين ما اعتمده من فنون القول في تشكيل صورهِ أسلوبي المحاججة والتقريع, وقد قرن صوره بوقائع تاريخية ومواقف ميدانية مشهودة من شأنها أن تعمل على تحريك الوعي الجماعي لإحداث وعي مغاير, علاوة على رفد الصورة المشكّلة بما يعزز حضورها ومن ثم تأييدها. 

     فنلحظ مما جاء به النص ان الناطق العلوي الذي يمثل الرؤية العلوية قد قدّم من خلال ما جاء به من تراكيب وصور ثنائية رؤيوية مفيداً من (استدعاء الغائب بكل اشكالياته وتفاعلاته إلى الحضور النصي)(
) بوصفه مكوّناً رئيساً من مكونات الوعي الجمعي لفئته ممثلاً بوعيه الفردي الناهض على خبرات تراكمية متفرّدة كشفتها المنظومة العلائقية بين مكونات النص, وتعدّ تلك الخبرات التراكمية مع روافدها الحيّة ضرورة من ضرورات التواصل ورافداً من روافد التشكيل المعرفي وأحد مكونات الوعي الذي بدوره يشكل مَعْلَماً رئيساً من معالم البنية الذهنية, وما تطرحه تلك البنية من تمظهرات سلوكية تتباين في الكيفية والفاعلية بحسب طبيعة تلك الخبرات وعمق روافدها وتنوعها. 

     فالناطق العلوي قدّم منجزه النص (لغة, وتصويراً, وحجاجاً, وانسجاماً) بطريقة تعمل على تغذية مخيّلة المتلقين إلى الحد الذي يمكنّهم فيه بفعل المعروض من الصور والرؤى من خلق وعي جديد من شأنه ان يحمل المتلقي على المعالجة الذهنية, وذلك بطرح تساؤلات عدّة, معرفة أجوبتها بوساطة الحراك الذهني المتحقق بفعل الوعي الجديد تعمل على تكوين رؤية مغايرة تحمل أصحابها على استقراء الواقع المعيش بوعي وفهم جديدين من شأنهما أن يُدخلا المتلقين في ضمن رؤية جديدة جمعية تتوافق والرؤية الجمعية لــ(النحن) الناطقة, وهذه الشِرْكَة الرؤيوية قد تدفع المتلقين إلى أخذ مواقف جديدة بإزاء المنظور إليه (تهميشاً, أو نفوراً, أو استبعاداً, ومقاطعة) وهنا تتحقق إحدى غايات الناظر العلوي, أعني كشف الواقع المعيش على وفق تجليات مشهودة تحمل المتلقي على الإقرار والتسليم, وهنا تكمن قوة الإبلاغ ووظيفته وفاعليته. 
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